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المواطنة الموسّعة في الاجتماع الإسلامي: قراءة في 
"وثيقة المدينة" 
Inclusive Citizenship in the Islamic Society: A Reading of‏ 
the Charter of Medina‏ 


حم لفات 

ملخص البحث: 

تشكل "وثيقة المدينة" التي أنشأها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم» في العام الأول 
للبجرة. ميلاد عبد جديد في المدينة. يتأسس على ميثاق دستوري تعاقدي للحياة الجماعية 
اكه وا شمن راط تت فيا العاذقة البياننية: العافة بيق. مخف مكونات 
المجتمع في موطن جغرافي محدد. وينص على وحدة الحقوق والواجبات والضوابط الأخلاقية 
والقانونية التي تحكم جميع السكان ويتحاكمون إلهاء وهي ليست مجرد وحدة عاطفية طارئة 
وإنما هي وحدة أخلاقية ودستورية ملزمة للجميع. 

كانت دولة المدينة دولة جديدة.ء يؤيدها الوحي الذي نزلء وتتطلها الظروف الواقعية 
المستجدة. وتؤطرها المطالب السياسية والاجتماعية والأمنية لجميع الأطراف» فتم إنجاز 
الوقيقة قمين ]إقامة الدولة عن هان التواقع والتماقن لخرماخ.العيين اللشترك والتعاون 
الجماعي على حفظ الحقوق والفضائل وتجنب الفتن والرذائل» وليست الوثيقة النبوية 
سوى نموذج يحتذى في روحه لا في شكله وصورتهء من أجل إنجازمواثيق جديدة تحفظ روح 
اللواظنة الوك (الى تسم الح كن أن تايا الأفواء والأظماء: 

[ الكلمات المفتاح: وثيقة المدينة - المواطنة - العيش المشترك - التعاقد ] 


Abstract: 


The “Charter of Medina” established by the Messenger of Islam Muhammad, 
peace and blessings be upon him, marks the birth of a new era in the first year 


(0) أسعاذ القلسفة واللفكر الإنتاامي» جامعة عب امالك السعبي: كلية أصول الدينء قطوان- الحقرب: 
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of "Hijra". The charter is based on a contractual constitutional agreement for 
common collective life between Muslims and other faiths. It institutes for a broad 
sense of citizenship in which the general political links between the various 
components of society are organized in a specific geographical area. It stipulates 
the unity of rights, duties, moral and legal regulations that govern all people. The 
Charter of the Medina is not a hasty emotional document, but rather a moral and 
constitutional agreement that is binding on all. The newly founded "City-state" 
was unique in various aspects. It was sustained by divine revelation, ordained by 
the emergent situational conditions, and stipulated by the political, social, and 
security demands of all parties. The charter was accomplished with a view to 
establishing the state on the basis of consensus and contracting. The objective 
was to ensure coexistence and collective cooperation in preserving rights and 
virtues, avoiding injustice and tribulations, finally preventing manipulation of the 


people by passions and greed. 


|] Keywords: Medina Charter, citizenship, co-existence, contracting [ 


3-4 و4 


مقدمه: 

للوثيقة أهميتها المنهجية والتاريخية والعلمية القصوى في دراسة تطور الأفكاروالمجتمعات 
والمعارف, يما تحمله من مادة علمية تشكل مصدرا رئدسا لمعرفة التاريخ والبحث فيه وإعادة 
قراءته بحسب ما استجد من آلياتك ومناهج ومعارف. إنها تحمل نموذجا فكريا وسلوكيا 
يحفظه التاريخ وراء الخطاب المكتوب. والتوثيق هو علم من علوم التاريخ التي تمتم بحفظ 
المعارف الماضية والحاضرة وتنظيمها وإعدادها لتكون مادة للبحث. 

ومن الوثائق الهامة التي خلفتها كتب السيروالتاريخ الوثيقة النبوية المشهورة ب «صحيفة 
المدينة»”ء أي أول وثيقة مكتوبة في زمن البعثة النبوية في الإسلام» وقد كتبت بلغة أصيلة 
ويسيطة خصصت لتوثيق التعاقد على خسن تدبير الحياة المدنية والسياسية المشتركة من 
داخل مجتمع المدينة الجديدء لا إطراء فما لفرد أو لطائفة. وقد شكلت لحظة إنشائها 


النفائس» بيروت. ط6» 1987/407م 
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لحظة حضارة فارقة ق تاريخ التعاقد ات السياسية: لذلك تصح تسميها ق تظرق ب«وقيقة 
المواطنة»ء إذ كانت عبارة عن ميثاق تعاقدي لإدارة الحياة المشتركة في الدولة-المدينةء كما 
كانت «أول صيغة للتعايش السَلمي بين أهل الأديان»“ 2 وطن واحد ينتعي إليه الجميع. 

فماهي بنود هذه الوثيقة؟ وما هي خصوصيتها وخصائصها الدستورية؟ وكيف يمكن أن 
تكون مرجعا لمواطنة موسعة تتعايش فما الأديان والثقافات المختلفة؟ وما هي معالم هذه 
اا ا 


المبحث الأول: نص وثيقة المواطنة 
معلوم أن وثيقة المدينة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها في العام الأول من 
المغازي للواقديء وغيرها من المصادر. ونختارمنها صيغة ابن إسحاق لشمولها وأسبقيتهاء التي 
قال فيها: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا بين المماجرين والأنصارء وادَعَ فيه يهودًا 
وعاهدهم» وأقرهم على ديهم وأموالهم, وشرط لهم واشترط علهم: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من محمد النبي (صلى الله عليه وسلم) بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل 
يثرب ومن تبعهمء. فلحق بهم وجاهد معہم: 
1- إنهم أمة واحدة من دون الناس. 
2 - المماجرون من قريش على رَبعتهم (أمرهم) يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانهم 
(أسيرهم) بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
3 - وينو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول. كل طائفة تفدي عانما بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 
4- وبنوساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلبم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 
(1) الجُديع» عبد الله بن يوسف. تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي وأثره في الواقع» مؤسسة الريان للطباعة 


والنشرء بيروت. ط1. 1429ه/2008م. ص 247 
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5 - وينو الحارث على ردعتهيم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

6- وبنوجشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء وكل طائفة منهم تفدي عانما بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

7- وبنوالنجارعلى ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانما بالمعروف 

8 - وينو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

9 - وينو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانما بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

10 - وينو الأوس على رلعهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء وكل طائفة ميم تفدي عانها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

1 - وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحًا (المثقل بالدين وكثير العيال) بينهم أن يعطوه بالمعروف 
في فداء أوعقل (دية الخطا). 

2 - وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمنٍ دونه. 

3 - وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم» أو ابتغى دسيعة ظلم (دفعاً بظلم) أو إثم أو 
عدوان أوفساد بين المؤمنين» وإن أيديهم عليه جميعاء ولوكان ولد أحدهم. 

4 ولا يفل مؤمنٌ مؤمئًا في كافر. 

5 - ولا يَنْصركافرًا على مؤمن. 

6 - وإن ذمة الله واحدةء يجيرعليهم أدناهم. 

7 - وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 

9 - وإن سِلْمَ المؤمنين واحدةء لا يسالّم مؤمنٌ دون مؤمنٍ في قتالٍ في سبيل الله إلا على 
سواءٍ وعدلٍ بينهم. 
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0 - وإن كل غازيةٍ (الجماعة التي تخرج للغزو) غزت معنا يعقب بعضها بعضا. 

1 - وإن المؤمنين يَِيِءْ!') بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل اللّه. 

2 - وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. 

3 - وإنه لا يجير مشركٌ مالا لقريش ولا نفسّاء ولا يحول دونه على مؤمن. 

4 - وإنه من اعتبط مؤمتًا” قتلآعن بينة فإنه قَوّد به إلا أن يرضى ولي المقتول. 

5 - وإن المؤمنين عليه كافةء ولا يحل لهم إلا قيامٌ عليه. 

6 - وإنه لا يحل لمؤمنٍ أقرّ بما في هذه الصحيفة وآمن باللّه واليوم الآخرأن يَنْصُرمُخْدِئً© 
ولا يؤويه» وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة, ولا يؤخذ منه 
شف ولا عدل. 

7 - وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيءٍ فإن مرده إلى الله عزوجل وإلى محمد صلى الله عليه 
وسلم. 

8 - وإن الهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 


29 -وإن ود بي عوف أمة مع المؤمنين. للهيود ديهم » وللمسلمين ديهم» موالہم وأنفسهم» 
إلا من ظلم وأثم فإنه لا يُوتَءُ إلا نفسّه وأهل بيته. 


قور يوطي الارن تهر عو 
1 - وإن لبهود بني الحارث مثل ما لهود بني عوف. 
2 - وإن لهود بني ساعدة مثل ما ليود بني عوف. 
3 - وان ليود بني جشم مثل ما ليود بني عوف. 


(1) من البواءء أي المساواة. 

(2) اعتبط مؤمنا: أي قتله ذنب يوجب قتله. 
(3) من الحدث ويعني: الجنابة أو الذنب 

)4( لآَيُوتِعٌ: لا ملك 
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5- وإن لهود بني ثعلبة مثل ما لهود بني عوف. إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه 
وأهل بيته. 
6- وإن جفنة بطنٌ من ثعلبة كأنفسهم. 
7- وإن لبني الشطيبة مثل ما لهود بني عوف. 
8- وإن البردون الإثم. 
9- وإن موالي ثعلبة كأنفسهم. 
0 - وإن بطانة يهود كأنفسهم. 
1- وإنه لا يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. 
2- وإنه لا ينحجزعلى ثأرجرح. 
3- وإنه من فَتَك فبنفسه فتك وأهل بيته» إلا من ظلم» وإن الله على أبرٌ هذا. 
4 - وإن على المهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. 
5- وإن بيهم النصرعلى من حارب أهل هذه الصحيفة. 
6- وإن بينهم النصح والنصيحة والبردون الإثم. 
7- وإنه لم يأثم امرؤٌ بحليفه. 
8- وإن النصرللمظلوم. 
9 - وإن الود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 
0 - وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 
1 - وإن الجا ركالنفس غير مضار ولا آثم. 
2 - وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 
3- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أواشتجاريخاف فساده. فإن مرده إلى 
الله عزوجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
4 - وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. 


5 - وإنه لا تجا رقريش ولا من نصرها. 
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حر اسنات اللواطتة اللرركعة اق التبماء ااي قرا فى هة اة 

6 اکل من دهم ا 

7 - وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه وبلبسونه»ء وإنهم إذا دعوا 
إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين» إلا من حارب في الدين» على كل أناس حصتهم من 
جانهم الذي قبلهم. 

8- وإن مهود الأوس موالهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفةء مع البرالمحض من 
أهل هذه الصحيفة. 

8+ وإن البردوق الإقى لا یكس كاسنب الاعان نفسة. 

0 - وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. 

1 - وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم. 

2 - وإنه من خرج آمنء ومن قعد آمن بالمدينة. إلا من ظلم أو أثم. 

3- وإن الله جارلمن برواتقى. ومحمد رسول الله صلی الله عليه وسلم»7". 

وقد تضمنت الوثيقة مجموعة مبادئ مرجعية وأحكام دستورية والتزامات قانونية 
وتحالفات سياسية. نحاول في هذا المقال إبرازبعض دلالاتها ومقاصدها. 


المبحث الثانى: مفهوم المواطنة والمخالقة الجامعة 


ترجع كلمة مواطنة لغة إلى كلمة وطن. و«الوطن محل الإنسانء وأوطان الغنم مرابضهاء 
وأوطنث الأرض اتخذتها وطنا». وعند ابن منظور: «الوطن المنزل تقيم به» وهو موطن 
الإنسان ومحله». وهي على صيغة مفاعلة من واطن التي تعني وافق» والمواطنة تفيد التوافق 
على تقاسم المنافع والمواجع في الوطن. ونحن في هذا المقال نستصحب مفهوم «المواطنة» 
بوصفه مفيوما عصريا (م16126051)) يحمل نسقا مركبا من القيم الأخلاقية والقانونية 
والدينية والسياسية الكُلية المتصلة بالإنسان والأرض والتاريخ والمستقبلء وله أصله القرآني 
في مثل قوله تعالى: لد نَصَرَكُم الله في مَواطِنَ كثيرة# (التوبة:25)ء والموطن أرض الوطن. 


(1) ابن هشام» عبد الملك. السيرة النبوية. مكتبة مصطفى البابي الحلبيء مصرء ط2ء 1375ه/1955م: 1/ 
504-1. 
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الوا ةة مشالقة جامعة: 


المعنى الذي يحمله مفهوم المواطنة لا يقف عند ظاهر لفظ الوطن بمعنى الأرض والقوم 
كما لا يقتصر على دلالة المشاركة المادية والكينونة الجسمية. وإنما تقوم على ما يسميه 
عبد الشلام ياسين د «المخالقة» أي «مغالقة المسلمين بالغلق الحسق» وغان إنصاف كن 
الناس ومعاملتہم بالحسنى مهما كان دينهم» ومهما كان قومهم. فالبرٌ بكل الناس والقشط إلى 
كل اتناس مھا كانت ددم هيدا ف ن .مق حت الوت قرفا المأمور بهء ألا يظلّم 
منهم أحد. بل يبَر ويحسن إليه»ء وتلك روح المواطنة الإنسانية القائمة على القسط وعلى 
البر والإحسان. 

والمخالقة أخوة فوق مواطنة قوميةء وليس مجرد «قبيلة فائقة» كما سماها بيرترام 
طوماس (كدهط1 صدىنء2)86, لأن «المخالقة لا تتقيد بوطن معين» ولا بدولة محددة؛ فقد 
يكون وطنا العالم بإدارة عالمية. كما يكون وطها قرية بإدارة محلية»”. فبي الأخوة الآدمية 
الأصلية التي تسّع الجميع إخوة في الخَلق والخُلق والأرض. سواسية في الحقوق أبناء البلد 
ومباجرين إليهء متدينين وغير متدينين» في إطار هوية أوطانية/ لا تشترط وحدة المُعتقد 
والمذهب والوطن القومي» يستحق فما الناس التكريم لآدميتهم وليس لتديّهم أوتحيّزهم. 


الوثيقة ومكانتها في التاريخ: 
على خلاف ما نجده في كثيرمن الكتابات حول مضامين وثيقة المدينة. فبي ليست الوثيقة 
الدستورية الأولى في التاريخ كما يُروج بعض الكتاب» وإنما سبقتها بعشرات القرون وثائق 


(1) ياسين» عبد السلام. الشورى والديموقراطية. مطبوعات الأفق» الدار البيضاء. ط1. 1996م. ص 145- 
6 وانظر أيضا: ياسين» عبد السلام. الإحسان. مطبوعات الأفقء الدارالبيضاء. ط 1ء 1998م» 464/1. 
Bertram, Thomas. The Arabs- The life story of a people who have left their deep, impress on the‏ )2( 
world, New York, Doubleday, 1937, p 372.‏ 
(3) طهء عبد الرحمن. من الإنسان الأبترإلى الإنسان الكوثرء المؤسسة العربية للفكر والإبداع» بيروت» ط2ء 
6. ص37. 
(4) طهء عبد الرحمن. دين الحياءء من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني. المؤسسة العربية للفكر والإبداع. 
بيروت. ط1. 2017. 65/3. 
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كثيرة منها؛ وثيقة «أورنمو»(2095-2112 ق.م)ء ووثيقة «أوركاجينا» (2355 ق-م) في 
بلاد الرافدين» ووثيقة حمورابي (1790ق.م) في بابل. ووثائق أخرى عند العرب قريبا من 
وثيقة المدينةء منها «صحيفة همام بن منبه». والصحيفة التي كانت معلقة في جوف الكعبةء 
والصحيفة التي بعث بها حاطب بن أبي بلتعة مع امرأة أدرجتها في ضفيرة شعر رأسها إلى 
قريش", ووثيقة «جلف الفضول» أو «حلف المطيّبين». 

ورغم ذلك لا نجحد تميزهذه الوثيقة عن باقي الوثائق والتشريعات السياسية السابقةء 
من قبيل شريعة حمورابي التي تضم 282 مادة تنظم الحياة السياسية آنذاك» وغيرها من 
القوانين السابقة واللإحقة, والتي لا نشك في أنها تضمنت مواداً قانونية عالجت مواضيع 
اجتماعية وقضائية وسياسية متعددة. إلا أن الملك المستبد حمورابي لم يؤسس قانونا 
جديدا للتعايش بالتشاور والتراضي والتشارك. وإنما جمع مواد الشرائع التي سبقته. وحذف 
منها ما لا يتفق مع استبداده. فانتقى قانونا على مقاسه بالعنف والإبادة وتصفية الخصوم» 
إذ بدأ مملكته بالقضاء الدموي على سلالة «لارسا» وعلى جميع السلالات الأخرى الحاكمة في 
المملكة البابلية الأول. فهو لم يؤسس دولة إلا لقبيلته ومملكتهء بل كانت قوانينه تراجعية 
عن قوانين «أوركاجينا» السابقة علها. 


(0) وتو کی ا أو اا ف بلا الرايئىء وعد مع رل وک قان ی آل ج ات سيعت 
وثيقة حمورابي بثلاثة قرونء تولى الحكم في مدينة أور (حنوب العراق) بعد أن تمكن من إزاحة اوتوحيكال 
حاكم الوركاء وانتقلت بذلك السلطة من مدينة الوركاء إلى مدينة أورء وقام بتوحيد المدن السومرية من (أور 
وإريدو وأوروك ولكش ونيبور وكيش وأداب واوما). 

ور اجا عو هه مرك اة كت الى ك "اذه الان وقد قا (إحراشات. اقتاد 
واجتماعية وسياسية سنة 2355 قبل الميلادء منها نصرة المظلوم واليتيم وضمان الحرية والعدل وتخفيض 
القبرائب: ا انظ فو رشب اترك العراقية الشف اوا ك ا ك 0979 

(3) مولا عان :ا هة وای ا ا ل فاا ترجدة حاو د الأمين, شدركة ماران التق 
د 20071 

(4) البخاري» محمد بن إسماعيلء الجامع الصحيح» كتاب المغازي» باب غزوة الفتح وما بعث حاطب بن أبي 
بلتغة إل أهن مكف رقم 4025 

( ل کر مور ادج "موه طابض 8 

(6) المرجع نفسه. والصفحة. 
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وثيقة الجماعة لا وثيقة الطائفة: 


رغم تعدد التسميات التي أطلقها الباحثون في التاريخ على «وثيقة المدينة» منها: «دستور 
المدينة» و«الدستور المدني» و«العهد النبوي». و«وثيقة المواطنة» و«عقد اجتماعي»... فكلها 
أسماء لتلك الوثيقة النبوية التاريخية «الوضعية» التي وضعها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأهل مشورته لمعالجة الانقسام القبلي والديني وإقامة دولة تنتظم فما العلاقات بين 
المكونات العقدية والسياسية بشكل تعاقدي سلميء بعد الهجرة إلى المدينة وإقامة الاجتماع 
الإسلامي فيهاء وتشمل هذه المكونات: مجموع جماعات؛ جماعة المماجرين وجماعة الأنصار 
(مجموعة الأوس ومجموعة الخزرج) وهؤلاء تجمعهم العقيدة وتميزهم الثقافة. وجماعة 
المودء وجماعة بلا عقيدة. ومجموعات قبلية (بنو عوف» بنو ساعدة» بنو الحارث. بنو 
جُشم» بنوالنجارء بنوعمروء بنوالنبيت...) وقلات (أقليات) وأفراد لهم اعتبارهم الاجتماعي 
والاقتصادي". 

وقد مثلت هذه الوثيقة التي أعلنت عن «ميلاد كيان جديد في المدينة لم يألفه الناس من 
قبل» وهو كيان «الأمة» بمفهوم جديد»ء وتأسيس ميثاق دستوري جديد للحياة الجماعية 
المفتركة ف إططار واف وطنية تتو ا الخلاقة السياصية العامة فين ماف وكات 
المجتمع في موطن محدد هو «يثرب». وما يرتبط بذلك من حقوق وواجبات وضوابط أخلاقية 
وقانونية تحكم جميع السكان ويتحاكمون إلهاء في إطار «وحدة سياسية ونظامية لم تكن 
معروفة من قبل في سائر أنحاء الحجازء وإن كانت قد عرفت قبل ذلك في بلاد اليمن»*» وهي 
ليست مجرد وحدة عاطفية وإنما هي وحدة دستورية ملزمة. 

وتؤكد الوثيقة على أن كيان الإسلام دين الجماعة والاجتماع والجميع بدءا من تأييد 
ت المطبول» ال مياق ا اة ار طا مروا نة اتقاقات وههود والترا مات افك 
عن ظروف سياسية وعسكرية معينة طرأت في فجر تاريخ المسلمين. وللإشارة فلم تكن وثيقة 
المدينة تعاقدا لتدبيراليسّلم فقط بل كانت أيضا وثيقة لتدبير الحرب والصّلح وتدبير العلاقات 


(1) انظر: كونستانس جورجيو. نظرة جديدة في سيرة رسول الله» ترجمة: محمد التونجي» الدار العربية 
للموسوعات» بيروت. ط1ء 1983م. 

(2) القاسح.ء عبد العزيز. «الحق في الانتماءء تجربة المواطنة في سياقين حضاربين»ء مجلة الإحياء. عدد 42-41, 
مطبعة المعارف الجديدة. الرباط. 1436ه/2014م. ص 246. 

(3) هيكل. محمد حسين. حياة محمد. دارالكتب العلميةء بيروت. ط14. د.ت. ص236. 
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حو فالات المواطنة الموسّعة في الاجتماع الإسلامي: قراءة في "وثيقة المدينة" 
مجلة 5 


الداخلية والخارجية لمجتمع يثرب. ومن ذلك «تقرر الصحيفة تحريم القتال في يثرب وتنص 
على الدفاع المشترك عنها»". 

لا شك أن رغبة الناس أفرادا وجماعات في تحقيق الأمن والرخاء والعدل والاستقرار 
الاجتماعي تدفعهم إلى حماية مجتمعاتهم بمختلف الوسائل التي تحقق تلك المقاصد» ولأول 
مرة في تاريخ العرب السيامي تتأسس مواطنة سياسية تتجاوز حدود القرابة والدم» لتستقبل 
الإنسان باختياراته العقدية والاجتماعية والثقافية والجغرافية. فقد كان عدد سكان الدولة- 
المدينة آنذاك 10 آلاف شخص» منهم حوالي 1500 مسلم فقط (نظرا لأا كانت في الغالب 
بعد الهجرة النبوية وقبل غزوة بدرالكبرى)ء وحوالي 4000 بهودي (خصصت الوثيقة للهود 
أرب عشرةً مادةً من خمس وخمسين مادةء أي 27 في المائة)» و4500 من مجموعات أخرى» في 
حدود جغرافية معينة من الجهات الأربع للمدينة (الحرم المديني)ء وتفرض على جميع الأطراف 
بناء العلاقات في المدينة على الاحترام والتفاهم والتعاون وحسن المعاملة وحسن الجوار". 


المبحث الثالث: معالم المواطنة الموسعة في مجتمع المدينة 


ينكان استاج و ااك العامة مرا ون كا اة من فال الصا 
الآتية للاجتماع الإسلامي الأول في دولة المدينة: 


الاجتماع الإسلامي اجتماع فطري ومدني: 


يتميز الاجتماع السيامي في المدينة بكونه يجمع بين مبداً التفاضل بين الأديان ومبداً 
التساوي في المعاملة. فوح الاجتماع الإسلامي الأول لم تتضايق لفطريتها وقوة دعوتها 
من اعتقادات الناس ومصالحهم المعتبرةء في دعوةٌ قائمة لتثمين وتتميم الخير عند الغير. 
وليست سلطة قاهزة 'تمارس الإلغاء والاجتتاثت. 


(1) الجابري. محمد عابد. فهم القرآن الحكيمء القسم الثالثء دار النشر المغربية. الدار البيضاء. ط1 
9لم. ص11. 

(2) انظر: ابن قيم الجوزية. زاد المعاد في هدي خيرالعباد. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالةء بيروت» 
ط14. 1407 ه/1986م. 

(3) انظر: طهء عبد الرحمن. روح الدين؛ من ضّيق العَلّمانية إلى سَعة الائتمانيةء المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاء. ط 1ء 2م ص 69-62. 
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وفي سبيل ذلك قننت «وثيقة المواطنة» الحق في ممارسة التعددية في إطار الوحدة المدنية 
الجامعة. أي «تعددية أهل الشرائع الدينية المختلفةء في إطارالإيمان الديني»» ونصّت على 
التساوي في المعاملة وفي الانتساب إلى الأمة الواحدة الجامعة التي يحتفظ فيها كل فريق بدينه 
وهويته وتقاليده وعلاقاته الداخلية. والتساوي غير التسامح. لأن التسامح لا يخلومن استعلاء 
الطرف الغالب وادعائه التنازل والعطف على الطرف المغلوب. أما التساوي فهوحق لا احتقار 
فيه ولا استكبار. يقول طه عبد الرحمن: «الحقيقة هو أن هذه الصحيفة الدستورية أحلت 
الرابطة الدينية أساسا للمواطنة محل الرابطة القبّلية القائمة على القرابة والنسب»”» إنها 
مواطنة مُوسعة ألعّت كل أشكال المواطنات المُضِيّقة السابقة علهماء ولم تستطع غيرها بلوغ 


الاجتماع الإسلامي أساس التعايش الجماعي: 


في الوثيقة اندمج الحس القبلي في الانتماء المدني» فحصل تكريم المواطن في إطارمُواطنة 
مُوسّعة لا تتعارض مع التنوع الثقافي الذي دافع عنه كلود لفي ستراوس (601 ا ع5]121005-0121000 
2009-8) خوفا على محو الثقافات أو تذويها في ثقافة واحدة. فالمدينة المنورة أضحت 
ملاذا حضاريا آمنا وعادلاء يحمي مواطنيه من كل صنوف الترذيل النفسي والظلم السيامي 
والعسف الاقتصادي والحيف الاجتماعي”. وهذا مطلب عزيزفي تاريخ البشرية التي أنهكتها 
الحروب التدميرية والإبادات الجماعية والتصفيات العرقية. 


ولا يُتصور قيام مواطنة مشتركة دون إشراك الآخرين المختلفين في الاعتقاد والرأي. حيث 
«لا بلوغ إلى السلام الديني إلا من خلال دمج الآخرين»*ء لذلك لا نعثر على تمييزفي الوثيقة 
بسبب اللون أو الجنس أو الحسب أو النسب أو المال» بل تحقق ما يسميه هنري برغسون 
)1941-Heni Bergson 1859(‏ ب «الإخاء الإنساني الشامل». مع أن تكريم الإنسان لا يتم 


(1) عمارة. محمد. إسلامية المعرفة البديل الفكري للمعرفة المادية. منشورات مجلة المسلم المعاصرء القاهرةء 
غيل63:3: 1992/442م« ص17. 

)2( طه. عبد الرحمن. ر الدينء مرجع سابق» ص 392 

(3) المادة 61 من الوثيقة: «وَإِنَهُ لآيَحُولُ هَذَا الْكتَابُ دُونَ ظَالِم وَآثم». 

)4( هانس» كينغ. مشروع أخلاق عالمي, دور الديانات 2 السلام العالمي, ترجمة: جوزيف معلوف وأورسُولا 
عسّاف. دا رصادر. بيروتث. ط1 8م ص 174. 
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فقط بتوفير الرخاء المادي وهو مطلوب طبعاء بل يتعداه إلى تحقيق التحرر الروحي المعنوي 
ليعرف الإنسان نفسه ووجوده ومصيره وربه الذي خلقه ورزقه. 

ولقد أسست الوثيقة مفهوم الأمة عملياً. وهي أمة اتفاقية تعاقدية تتقاسم المغانم 
والمغارم» وليست نزعةً فردية ولا نحلة مذهبية ولا طريقة منعزلة تبحث عن الطمأنينة 
النفسية في عزلة وانفراد على هامش المجتمع والدولة. في التفكير الجماعي والعيش الذي يقبل 
بالتعددية الفكرية -وما يترتب علها من حقوق وحريات-(للهود ديهم وللمسلمين ديهم) لا 
تطفى النزعات الفردانية والإقصائيةء ولاتسيطرالميولات المتطرفة والعنيفة» مهما كانت مكانة 
الأشخاص في تجمع قبلي أو عقدي ما. إن «وثيقة المدينة»" ما تسمّت بوثيقة ملك أو وثيقة 
زعيم أووثيقة امبراطور ممن يدعون العظمة والكبرياءء وإنما هي «صحيفة المدينة». فلم أعثر 
-شخصيا- على قانون قديم تسب إلى الوطن قبل هذه الصحيفة. التي سماها محمد عابد 
الجابري ب «عقد اجتماعي»” سابق على «العقد الاجتماعي أو مبادئ الحق السيامي» لجون 
جاك روسوفي القرن الثامن عشر. 


الاجتماع الإسلامي اجتماع تعاقدي عادل: 


لا يتأسس الاجتماع البشري الراشد على المزاج القبلي والمصالح الفردية والجماعية 
والاستحواذ على المناصب والمكاسب خارج الضوابط القانونية التي تكفل الحقوق والحريات 
الفردية والجماعية للجميعء تُضمن الحقوق للجميع بما يستحقون. والقانون التعاقدي فوق 
الجميع من غير شفيع. ولا يوجد شخص فوق القانون يمليه كيفما شاءء ويؤوله كما يشاء 
ويتخلى عنه أنَّى شاء. ومعياردولة الحق والقانون هو الإنجاز العيني في الواقع وليس نصوص 
القانون المجردة, إذ لا تُصلّح الأوضاع بالاعتقادات الخيرة وإنما بالأعمال الفاضلة كما يؤكد 
ابن حزم. 

وفي المجتمع العادل تستتب العدالة القائمة على الجمع بين التمييز الإيجابي والمساواة؛ 
التمييز بما يعني مكافأة الإنجاز والتعاون مع المحتاجء والمساواة في الحقوق والواجبات بناء 
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على المساواة في الانتساب إلى الأمة الواحدة الجامعة". أي العدالة العابرة للتحيزات القبلية 
والعرقية. وذلك «ليعم السلام في الأرضء ويعم الخير للإنسان»(لوقاء 2: 14)ء لذلك شكلت 
الوثيقة في حينها كما يؤكد محمد عابد الجابري (2010-1935) «إطارا للتعايش السلمي 
والتسامح الديني والاعتراف بالتعدد». ولا فرق بين أسود وأبيض. ولا بين عربي وعجمي إلا 
بالقرب من اللّه والإحسان إلى الخلقء وتلك هي القيمة المركزية في الدين» أي التقوى. لهذا 
تكررت كلمة «عدل» ثماني مرات في الوثيقة. 

قطعت الوثيقة مع حمية الجاهلية في مختلف الميادين سواء المادية منها أو المعنوية 
(المعاهدة على نصرة المظلوم. وحماية الجار ومساعدة المدين ورعاية الحقوق الخاصة 
والعامة..). ولم يكن الاجتماع الاسلامي تحزبا مَرَضِيا ينتقم للفرد وينتصر للقوم ويتغنى 
بالأمجاد. بل سعى نحوغاية مقصدية عظمى وهي حفظ الخير المشترك الذي يطلبه الجميعء 
ودفع الشر المشترك الذي بهدّد الجميعء وبهذا المعنى يمكن تسمية الوثيقة أيضا ب «وثيقة 
الخير المشترك». 


الاجتماع الإسلامي صوت الشورى والإرادة الجماعية: 


الاجتماع السيائى تصنعه الإرادات الجماعية ق مجموعهاء فتجد كل إرادة نضييها ف 
المجموع» ولا نكو الئاس بالسيف عق" الافتقاد بمذهب من كما جر ف ارت الأديات 
كلباء ولا تبخس حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية بمجرد اختياراتهم الفكرية 
والثقافية. فالاجتماع الراشد هو الذي يؤسس دولة الجميع لا دولة المجموع. لا استعباد فيه 
ولا وصاية كام الديق اويا الوط اياسم القيئلة: ك إكرامرق الديك وة لا إكراه ف 
الرأيء لا استبداد ولا استعباد. 

وی ا ای ها ت برام طاح الشورى فن كلام الاب 
القارك روطام القا اطق المشتورى من مارك العهم» ولف تتفت ية الواطنة 
من خلال مشاورات «أهل الصحيفة». وعليه فتدبير أمور الاجتماع البشري يتم بالشورى 
بوصفها فريضة دينية وتقنية تنظيمية لتدبير الاختلاف وتقريب الآراء وتجميع الاجتهادات 


)1( الفراك, أحمد. «في إمكان بناء دولة عصرية بمرجعية إسلامية», مجلة تحولات معاصرة. الرباطء عدد 3/2 
يوليوز 2017م: ص 69. 
)2( الجابري». محمد عابد. سلسلة مواقف. E‏ 551 دارالنشرالمغربيةء الدارالبيضاء. اء 2006م« ص: 20. 
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لاتخاذ القرار المناسب. إذ قام الرسول صلى الله عليه وسلم بمشاورات عديدة مع رؤساء 
قبائل المسلمين ومع زعماء وممثلي الجماعات الأخرى من غير المسلمين. حيث تم التفاهم على 
المبادئ الأساسية ل»دولة المدينة» الجديدة التي تختلف عن دولة الطائفة أودولة العائلةء أي 
ضد نظام حكم الجاهلية آنذاك. 


تعترف الأمة الجامعة في الوثيقة بالمخالف وتقر بحقه وانتمائه الديني والثقاني. بل تقر 
بحقه في الخروج من الجماعة دون إلحاق الضرر بها ولا به. فللمُنضوين في الميثاق حقوق 
الجماعة لكن للخارجين عن الميثاق أيضا حقوق الإنسان المكرم. فلا يجوز انتهاك حرمة 
الإنسان لمجرد أنه خالف ميثاق الكيان. ما لم يرتكب جُرما في حق غيره. فالخارج عن الميثاق 
لا يظلم لكنه قد يحرم من مساعدة الجميع. وما اجتمعت إرادات الوثيقة إلا على قيم كونية 
مشتركة كبرىء منها نصرة المظلوم وتحقيق السلم والعدل والأمن وحفظ الوطن والتعاون 
مان الغير والعروف وكقت: أكاى الظالم.والآثم والمتسذئ. وهذاء الوقيقة عور قف 
عند مجر الات بالخ بل تقل كه كما عو مك الواطنة ومن له حو الدينية 
والثقافية والمدنية وغيرها. 

والذي ينسجم مع روح الإسلام هو مواطنة أمةٍ لا مواطنة مذهب وقبيلةء مواطنة عابرة 
للأعراق والأقوام والحكام. وقد نصت الصحيفة على أن كل من لحق بالوثيقة وصادق علا 
فهو من الأمة يستحق حقوق الجماعة وتجب عليه واجبات المشتركين فيها. وهذا انفتاح 
متقدم جدا مقارنة مع ما يعانيه المماجرون اليوم في كثيرمن أنحاء العالم من اضطهاد وسوء 
معاملة. وقد وافقت كل فئات المجتمع على نصوص هذا الدستور الجديد» بمن فيهم مهود 
المدينة بمختلف قبائلهم» تقول الوثيقة مثلا: «وَِنَ تود بني عَوْففٍ أَمَةٌ مَعَ المؤْمِنِينَ» لِلمُودٍ 
دِيم وَلِلْمُسْلِمَئْنِ دِيْهُمْ»". فهوية الاجتماع الاسلامي لست هوية إلغائية ومغلقة. بل هي 
هوية تشاركية مفتوحة. تضم داخلها هوبات خاصة تتقاسم المشتركات الكبرى التي تصنع 
في مجموعها هوية جامعة ماتعةء أمة تصدّق وتتبع» وأمماً تشارك وتستمع وتنافس في إطار 
اجتماع سياسي ومدني قادرعلى تدبيرالممكن بالممكن. 


(1) انظرالمادة 29 من الوثيقة: 


8 | العدد الثالث. ربيع 2020م 0 Issue n° 2, Spring‏ 


المواطنة الموسّعة في الاجتماع الإسلامي: قراءة في "وثيقة المدينة" دراسات حر 


ځا وو : 


نخلص مما سبق إلى أن الإسلام دين الجماعة والجميع. ويؤسس بأخلاقه لروح التعاون 
على الخير في جميع المستويات والمجالات. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم من خلال 
هلم اا فة على جمع تمل سكان المديدة عل اا الام رط اى ن 
خبه والارتباط به والانتفاع بخيراته والاستعداد للدفاع عن حوزته. وإن اختلفت معتقداتهم 
ولاقام ولك هي الوا اة الجعة والجامعة والنافعة: 

ويظهرمن قراءة بنود الوثيقة أن دولة الإسلام ليست دولة الفرد الطاغية ولادولة الطائفة 
المستكبرة ولا دولة الحزب الوحيد. وإنما هي دولة العدل والإحسان وتكريم الإنسان» أي دولة 
الإنسان المُكرّم بالاستخلاف والمسؤول المؤتمن على وجوده والمخلوقات المسخرة له. ليدثئ 
عمرانا يجد فيه الإنسان مأواه وأمنه ومعناه» وقد سخر اللّه له ويسر ما به يكون راشدا في 
قوله وصالحا في فعله. 

للك بكرن بإمكان اللجلمين النوم ومسلا دانظلاقا من مرجم الموسة أن 
ينجزوا نموذجا لميثاق توافقي جديد تنتظم فيه المعتقدات وتحترم الاراء» وتتعايش الثقافات» 
من خلال إشراك الجميع وتعبئهم -عبر حوار حقيقي- يتوج ببناء كيان تعاقدي حديث يجمع 
شمل الأمة. ويوحد قدراتها بلا تفاضل في العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة» مستحضرا 
مختلف الأبعاد الفكرية والسياسية والتواصلية لهذا الحوار". ويكون الميثاق سليما في روحه 
وشكله إذا كان جماعيا توافقيا مكتوباء غرضه العروج من واقع الظلم والإكراه والاستبداد 
والاضطباد وما يسوغ ذلك من تشريعات تاريخية ظالمة أو إيديولوجيات انتهازية باطلة أو 
مصالح حزبية ضيقة. إلى عالم التعاون على بناء وطن جديد ممكن. لا استعلاء فيه لطائفة 
أوعائلة أو حزب أو إيديولوجية دينية أولادينية. 


(0) انظر: السرتج>زكرياط الميثاق» الإسلاقيون والحوارء مطبوعات البلال/ وجذة: 1 2004م هن 47. 
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